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أ.د صالح بن محمد الخثلان

مستشار أول

مركز الخليج للأبحاث 

هل تدعم روسيا الحرس الثوري؟
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تشــير تقاريــر متواتــرة إلــى أن روســيا تقــدم معلومــات 
ــوري  ــرس الث ــة للح ــار صناعي ــات أقم ــتخباراتية وبيان اس
الإيرانــي، مكنتــه مــن تحديــد أهدافه بدقة.  ووفــقاً لتقرير 
نشــرته الجزيــرة. نــت، فقــد تعمــق هــذا الدعم العســكري 
ــد موســكو الحــرس الثــوري بمســيرة »غيــران-2«،  بتزوي
المطــورة مــن مســيرة »شــاهد«، والتــي تتفــوق عليهــا 

بتقنيــة مقاومــة التشــويش الإلكترونــي«. 

كمــا تتميــز مســيٓٓرات »غيــران-2« بقدرتهــا علــى »إجــراء 
لتحديــد  الكهرومغناطيســي  للطيــف  مســوحات 
الطــرق الآمنــة، وحمــل رؤوس حربيــة ثقيلــة تصــل إلــى 
90 كــغ أو رؤوس حراريــة بــوزن 52 كــغ. ويمكنهــا العمــل 
ــيلًاً مــع تجنــب مصــادر الضــوء القــوي، وتحتــوي علــى  ل
كاميــرات حراريــة ومعالجــات فيديــو قــادرة علــى التعــرف 
التقريــر، »تتدفــق  التلقائــي علــى الأهــداف«، وحســب 
ــية  ــئ الروس ــن الموان ــن م ــر قزوي ــر بح ــيرات( عب )المس

ــى قلــب طهــران”. إل

ويرتكــز هــذا الدعم على اتفاقية الشــراكة الاســتراتيجية 
ــبتمبر  ــي س ــران ف ــيا وإي ــا روس ــي وقعته ــاملة الت الش
ــد  ــكري ض ــاون العس ــا التع ــمل بنوده ــي تش 2025، والت
التهديــدات العســكرية والأمنيــة المشــتركة، وتبــادل 
ــراء اســتراتيجيون أن موســكو  المعلومــات. ويؤكــد خب
ولوجســتية  اســتخباراتية  »مظلــة  لطهــران  تقــدم 
متكاملــة، تشــمل معلومــات وإحداثيــات دقيقــة عبــر 
حديثــة،  رادار  ومنظومــات  متطــورة  صناعيــة  أقمــار 
لتصبــح المعلومــة الدقيقــة هــي الورقــة الأقــوى لضمان 
إصابــة الأهــداف بكفــاءة«، وربمــا ســاهم هــذا الدعــم 
الروســي فــي رفــع وتيــرة الهجمــات الإيرانيــة علــى دول 

مجلــس التعــاون.

تواتــر  أن  إلا  لطهــران،  دعمهــا  موســكو  نفــي  ورغــم 
الأخبــار عــن هــذا الدعــم لابــد أن يثيــر قلــق دول مجلــس 
التعــاون، التــي تتعــرض منــذ بــدء الحــرب لاعتــداءات 
صواريــخ  شــملت  ومنشــآتها،  مدنهــا  علــى  مكثفــة 
الاخيــرة  هــذه  وتشــكل  مســيرة،  وطائــرات  بالســتية 
الغالبيــة العظمــى مــن الهجمــات، حيــث تجــاوز عددهــا 
حتــى كتابــة هــذا المقــال 4000 هجــوم. وقــد أســفرت هــذه 
الاعتــداءات عــن خســائر وأضــرار فــي المنشــآت الحيويــة 
ــر  ــا يثي ــس، م ــع دول المجل ــي جمي ــا ف ــقوط ضحاي وس
الشــكوك بشــأن دور الدعــم الروســي فــي اســتمرار هذه 
الاعتــداءات، خصــوصاً فــي ظــل التقاريــر التــي تشــير 

ــيرات.  ــن المس ــران م ــزون إي ــع مخ ــى تراج إل

إلــى التأثيــر المحتمــل لهــذا الدعــم  وقبــل التطــرق 
العســكري للحــرس الثــوري علــى علاقــات روســيا بــدول 
مجلــس التعــاون،  لابــد مــن تفســير دوافــع موســكو 
لتقديــم هــذا الدعــم فــي حــرب تهــدد الأمــن والاســتقرار 
العالمــي. ويمكــن حصــر هــذه  الإقليمــي والاقتصــاد 

رغم نفي موسكو دعمها لطهران، 

إلا أن تواتر الأخبار عن هذا الدعم لابد 

أن يثير قلق دول مجلس التعاون
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الدوافــع فــي ســببين رئيســيين: أولًاً، ردّّ الجميــل لإيــران 
علــى دعمهــا العســكري البــارز لروســيا فــي حربهــا 
علــى أوكرانيــا، مــن خلال تزويــد موســكو منــذ منتصــف 
2022 بطائــرات مســيرة مــن نــوع »شــاهد«، والتــي كان 
لهــا أثــر واضــح فــي تعزيــز قــدرات القــوات الروســية 
وتغييــر مســار المعــارك لصالحهــا. ثانــياً، قــد تهــدف 
موســكو مــن هــذا الدعــم الاســتخباراتي واللوجســتي 
للحــرس الثــوري إلــى الاقتصــاص مــن الولايــات المتحــدة 
تزويــد  شــمل  الــذي  لأوكرانيــا،  العســكري  لدعمهــا 
كييــف بأســلحة متقدمــة وأنظمــة دفــاع جــوي، وتقديــم 
معلومــات اســتخباراتية مكنــت القــوات الأوكرانيــة مــن 
كبيــرة.  خســائر  الروســية  القــوات  وتكبيــد  الصمــود 
هنــاك هــدف محتمــل آخــر لموســكو يتمثل فــي محاولة 
توريــط الولايــات المتحــدة فــي حــرب اســتنزاف تصرفهــا 
عــن أوكرانيــا وربمــا يدفعهــا إلــى تقديــم تنــازلات بشــأن 

ــيا. ــى روس ــة عل ــات المفروض العقوب

والمعلومــات الاســتخباراتية التــي تمكنــه مــن مواصلــة 
اعتداءاتــه يمكــن اعتبــاره مشــاركة مباشــرة فــي أعمــال 
عدائيــة تســتهدف دول المجلــس، حتــى وإن جــرى ذلــك 
تحــت غطــاء التعــاون الدفاعــي أو الوفــاء بالتزامــات 

تعاهديــة أو أي مبــررات أخــرى.

إن تقديــم موســكو دعــماً عســكرياً للحــرس الثــوري لابــد 
ــع  ــا م ــر علاقاته ــث لتطوي ــعيها الحثي ــدم بس أن يصط
دول مجلــس التعــاون؛ فعلــى مــدار العقديــن الأخيريــن، 
شــهدت العلاقــات الروســية الخليجيــة تحســناً ملموساً، 
ولعــل أبــرز مظاهــر ذلــك توقيــع الشــراكة النفطيــة 
بيــن موســكو والريــاض فــي ٢٠١٦ والتــي أسســت لتجمــع 
»أوبــك بلــص«، لدعــم اســتقرار أســواق النفــط، وكان 
ــن خلال  ــي م ــاد الروس ــم الاقتص ــي دع ــر ف ــر كبي ــه اث ل
المحافظــة علــى اســتقرار الأســعار، وقــد تبيــن هــذا 
ــا  ــى أوكراني ــيا عل ــرب روس ــد ح ــح بع ــكل واض ــر بش الأث
وفــرض العقوبــات الغربيــة عليهــا.  ومــن مظاهــر تطــور 
العلاقــات أيــضاً رفــض دول المجلــس الضغــوط الغربيــة 

ــات المفروضــة علــى روســيا. للمشــاركة فــي العقوب

الدعم  هذا  من  موسكو  تهدف 

للحرس  واللوجستي  الاستخباراتي 

الولايات  من  الاقتصاص  إلى  الثوري 

المتحدة لدعمها العسكري لأوكرانيا

مبــررات  أي  فــإن  التعــاون،  مجلــس  لــدول  بالنســبة 
روســية لدعــم إيــران لا تغيــر حقيقــة أن هــذا الدعــم يمثل 
تهديــداً مباشــراً لأمنهــا ومصالحهــا، واســتمرار موســكو 
المســيرة  بالطائــرات  الثــوري  الحــرس  تزويــد  فــي 
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 ويبقــى حجــم التبــادل التجــاري أهــم مؤشــر علــى تطور 
العلاقــات بيــن روســيا ودول مجلــس التعــاون، حيــث 
بلــغ فــي ٢٠٢٤ مــع الامــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة 
ــاف  ــة أضع ــادل ثلاث ــا يع ــار دولار، أي م ــو 15 ملي ــط نح فق
ــه،  ــران فــي العــام ذات التبــادل التجــاري بيــن روســيا وإي
ــي  ــرة ف ــة الكبي ــتثمارات الخليجي ــى الاس ــير إل ــا نش كم
روســيا التــي تقــدر بعشــرات المليــارات، مــا يعكــس 
مصلحــة اقتصاديــة وتجاريــة ضخمــة لروســيا فــي تعزيــز 

ــدول المجلــس. علاقاتهــا ب

ومــن  والدبلوماســي،  السياســي  الصعيــد  وعلــى 
أجــل تعميــق العلاقــات وتنســيق المواقــف الإقليميــة 
روســيا  بيــن  الاســتراتيجي  الحــوار  أُُطلــق  والدوليــة، 
ودول مجلــس التعــاون فــي 2011، وعُُقــدت جولتــه الثامنة 
الماضــي. ويغطــي  العــام  فــي شــهر ســبتمبر مــن 
هــذا الحــوار قضايــا متعــددة، منهــا مــا يرتبــط مباشــرة 
العســكري  الدعــم  مــع  ويتعــارض  الراهنــة  بالحــرب 
الروســي لإيــران، مثــل الاتفــاق علــى التعــاون لتعزيــز 
الأمــن الإقليمــي، وحمايــة الممــرات البحريــة والمنشــآت 

النفطيــة فــي دول المجلــس. 

اليــوم تواجــه هــذه الالتزامات الروســية والتــي تُُعلن في 
ــر كل تواصــل  ــة مــن الحــوار الاســتراتيجي وعب كل جول
حقيقــياً  اختبــاراً  التعــاون  مجلــس  دول  مــع  ثنائــي 
فــي ضــوء الدعــم الروســي للحــرس الثــوري الإيرانــي 
بالطائــرات المســيرة والمعلومــات الاســتخباراتية؛ فهــذا 
التــزام  مــدى  يثيــر تســاؤلات مشــروعة حــول  الدعــم 
ومــدى  مشــتركة  التزامــات  مــن  تعلنــه  بمــا  روســيا 

موثوقيتهــا فــي حمايــة الأمــن الإقليمــي.

كمــا يطــرح هــذا الدعــم ســؤالًاً جوهــرياً حــول قــدرة 
روســيا، كقــوة كبــرى وعضــو دائــم فــي مجلــس الأمــن، 

أن  يمكن  لا  ودوله  العربي  الخليج 

روسيا  لصراعات  ساحة  إلى  تتحول 

أداة  إلى  أو  المتحدة،  الولايات  مع 

لسياسات انتهازية تخدم مصالحها 

دول  ومصالح  أمن  حساب  على 

منطقة  واستقرار  التعاون،  مجلس 

الخليج، والاقتصاد العالمي

والســلم  الأمــن  حفــظ  فــي  مســؤول  دور  أداء  علــى 
الدولييــن. فالخليــج العربــي ودولــه لا يمكــن أن تتحــول 
إلــى ســاحة لصراعــات روســيا مــع الولايــات المتحــدة، أو 
ــى  ــا عل ــدم مصالحه ــة تخ ــات انتهازي ــى أداة لسياس إل
حســاب أمــن ومصالــح دول مجلــس التعــاون، واســتقرار 

ــي. ــاد العالم ــج، والاقتص ــة الخلي منطق

والمعلومــات  بالمســيرات  لإيــران  روســيا  دعــم  إن 
الاســتخباراتية يتناقــض مع علاقاتهــا المتنامية مع دول 
المجلــس ويضعهــا علــى المحــك؛ فلا يمكــن لموســكو 
ــس  ــن دول مجل ــى أم ــا عل ــة حرصه ــن جه ــن م أن تعل
التعــاون ودعمهــا لهــا، ومــن جهــة أخــرى تســتمر فــي 
تقديــم الدعــم للحــرس الثــوري الــذي يواصــل اعتداءاتــه 
ــر  ــزداد الأم ــاة ســكانها. وي ــد حي علــى منشــآتها وتهدي
غرابــة بالنظــر إلــى وجــود عشــرات الآلاف مــن المواطنيــن 
الــروس فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث تمثــل 
الجاليــة الروســية أكبــر جاليــة أجنبيــة فــي دبــي، فــضلًاً 
عــن اســتقبال الإمــارات لمئــات الآلاف مــن الســياح الــروس 

ســنوياً.
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مــع  التواصــل  التعــاون  مجلــس  دول  علــى  ولذلــك، 
ــات  ــأن المعلوم ــازم بش ــر وح ــكل مباش ــن بش الكرملي
والتقاريــر المتعلقــة بدعــم موســكو للحــرس الثــوري 
الإيرانــي، وأن تؤكــد بوضــوح تــام أن اســتمرار تقديــم 
الدعــم للحــرس الثــوري أيــً كان نوعــه ســيكون لــه تأثيــر 
ســلبي مباشــر علــى العلاقــات الثنائيــة، وكذلــك علــى 
ــز الامــن والاســتقرار فــي  الثقــة بروســيا كشــريك لتعزي
الخليــج ، وربمــا ينعكــس أيضــا علــى إعــادة النظــر فــي 
جــدوى التعــاون معهــا فــي كافــة المجــالات،  كمــا يجــب 
أن تتضمــن الرســالة أن علــى روســيا تبنــي مواقــف 
ســلوك  فــي  تتــورط  لا  وأن  كبــرى،  كدولــة  مســؤولة 
مشــابه لســلوك الحــرس الثــوري باســتخدام الخليــج 

ــرب. ــع الغ ــا م ــة صراعاته ــً لتصفي ــه ميدان ــن دول وأم

الــدوام  علــى  التعــاون  مجلــس  دول  أكــدت  لقــد 
حرصهــا علــى تعزيــز علاقتهــا مــع روســيا واعتبرتهــا 
شــريكاً مهمــً  فــي بنــاء نظــام دولــي متعــدد، واثبتــت 
هــذا الموقــف مــن خــال حيادهــا فــي حــرب أوكرانيــا  
ومقاومــة الضغــوط الغربيــة عليهــا للاصطفــاف ضــد 
روســيا، وكثيــراً مــا أشــاد الرئيــس فلاديميــر بوتيــن  
بهــذا الموقــف الخليجــي، واليــوم تتوقــع دول المجلــس 
وتأمــل مــن روســيا أن تبادلهــا هــذا الموقــف فــي حــرب 
ــي،  ــاد العالم ــدد الاقتص ــا وته ــا ومصالحه ــدد أمنه ته
ــة  ــا القوي ــكو علاقاته ــتثمر موس ــأن تس ــح ب ــل وتطم ب
مــع طهــران لوقــف اعتداءاتهــا عليهــا، وتهديــد الملاحــة 

ــز.  ــق هرم ــي مضي ــة ف الدولي

مصــادر تتحــدث عــن الدعــم الروســي لإيــران فــي 
حربهــا مــع الولايــات المتحدة وإســرائيل 

	1 بيــن الدعــم والاســتنزاف.. مــا حــدود الــدور الروســي .
https://shorturl.at/qH2ME فــي الحــرب ضــد طهــران؟

	2 روســيا . تســليم  تؤكــد  اســتخباراتية  مصــادر 
https://shorturl.at/ مســيرات لإيــران.. وموســكو تنفــي

WAEcc

	3 وأوكرانيــا . روســيا  تديــر  كيــف  إيــران..  حــرب 
https:// ــط؟ ــرق الأوس ــادق الش ــي خن ــا ف معركتهم

5nAc6 /shorturl.at

	4 . European intelligence agencies believe Russia is supplying
 drones to Iran, says official< https://shorturl.at/R36pP

	5 . Russia sharing intelligence with Iran to help ‘kill Americans,’

says EU’s top diplomat, https://shorturl.at/qwLTz
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